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ماصديقيمنعنهاأسمعكنثالتيالقدربليلةيعترف

بشخاالجامعإلىيذهبكان.الأحلامحتى،شيءكللرقة

غمفيالموجودةوالسفةالقدمكراتسرقهوبل.جديدنذاء

آخر.مكالمافييتلفةثمالشيءيسرقكانوأحيائا.عة

فهالقد-ر،ليلةلكلوطلغثاماذ:وسألنيشتائيهليل!فيط

يدإنما،كريملديهكانتومأنوجيريتومحلقاتإحدى،

ملابإلىأحتابخلنعندها،الكريمهذامنالكثيرأريد.رى

الن!أعزيأنويمكنني،تذكرةدونمنالسينماإلىالدخولم

تمهعندمامضلفبماإلىأحتابخلن.الاحتجاجاتفيأشارذأن

صأا!أريد.المدرسةتغلقأنأريدأننيكما.أحمقأفيمظفة

الهراء.هذاعننويلباباكص

.طلباتثلاثةمنأكثرلكيحقلاقدر،

مصادفة.الشارعفيرأيتهسنبمامنذ.السعودثةإلىوسافر

ولم،ليصافحنييتوفصلم.جذاطوللالحيتهوكانت،لمحصير-!

.مسيرهوتابع،بالابتسامةاكتفى،عينيعينهالتقت

السيار3عد!ادفكفما.الشخصشأنعنئعئزالتيهيالزفة

.خطواتثلاتالمرأةالرجليتقذمأيضامدينتيفي

كا.المدرسةخارجالإنكليزئةلتعليمبدور؟التحقتعدادئة

حبصرت.مدينتيفيإشكاليموضوغاوهذ-بنطالأوترتدي

متج!بشكلدائفالأظهزوالأحذيةالثيالتأصدقائيمنستعير

انتباهها.لألفتعشوائيئبشكلالبيتمكتبة

خرافييمملونأهليأنتعرفوهي،لفولاذاسقيناكيفواية

وبش!أصولهاعلىالمصلحةتتمقملازم"برافوعثود،:قالتا.



وصرث،بوكالفيسعلىحسابعنديوصار،كبرتالآن

التبمالصفحاتفيحتى،افتراضيئبشكليشيءكلفيأشارك

مدينتيعلمدونمنهذاوكل،الشرفجرائمبوقفتطالب

جذا.كبيرةالمدرسةزفةكانت،بالمناسبة

دوليومنحافئاالمنزلخاربخدائفاكنتصغيزاكنتعندما

بيدقيأحفركنت"الكفر."هيالمفضملةلعبتيوكانت.سروال

صديقيم)الجيرانبناوكان،اجاصفير؟حفزاالعاريتين

عزيقولوأنيقوسيمولأنهجميلةرائحتهلأنأكرههالذي

يراهاعندماالسعادةوتفمرهببلاه!ويبتسما7!ح:القطة

جملاعنهايعرفهماوكلبالحفر،يهتمالاجماا،ضصبئاكان

".فيهاوقغلأخيهحفر؟حفر"قن:الحمقىيرذدهاواحدة

الشعمكتابة،حفرةالتحية2إلقاالحفز.أتمبتنيفقدأناأما

مؤفتةحفرةالنوم،حفرةالأخبارنشراتمتابمة،حفرة

مشتعلةحفرةسئدتيفخذيلببين.مبعثرةحفزالأصدقاء

عقيمة.حفرةالح!ب،ضئقةحفرةالوطن

جاءت،حديدمنانيدلدفيوصارتكبرتأنبعدالآن

الحفر.هذهكلوردمثالعاصفة

الخ!منالدجاجبيضقأسرقصرتالتدخينتعفمتعندما

بالسجائر.وأستبدثه

وجاعلىشخضاكم:أتساءلالسثجائرمنأفل!مىوعندما

كلعلىحاقدأنا.شتمهموأاللحطة؟هذءفييدخنالأرض

رماد.إلىيتحوسأنوأتمئىسجائر،علبةيملأشخصبى

زأوأتمئى،نقودببضعةيطالبنيالذيالسفانعلىحاقد

بسكتإقلبئة.يموت

وماربلوجمز،جينفر:علىةالجميلاتالنساءكللعلىحاقد

يعشزأنوأتمنى،ديازوكاميرون،ديابومايا،شربوفا

فنادوفييجلسونالذينعلىحاقدحذاء.بلاحافياب

حاقذ.الإنسانحقوقعنويتحذثون،نجومخمسومطاعم

رجلأتتزؤبخأنوأتمئىمضاجعتهافيفشلتالتيالمرأةعلى

عيوبيولعرفونكشفونيالذينكلعلىحاقد.قضيببلا

علر،جميلشيءكلعلىحاقد.الطوفانيجرقهمانوأتمئى

!لتمثيتكم-بلاسموحسنوالجازوالفودكاوالهكينيالليلي

يخذلنيمالذيالغبيئالضعيفقلبيعلىحاقدحقيقا.يكنلم

أحيائا.

الجبس!حزوزبقاياعنبلالمزافيأبحثكنتأئيكرأذ

إل!صبأذكنتأنيأذكر.ثمارهامنتبفىماوأقشم!

بالضربالآنسةتعاقبنيوعندما،مشمختينبيدينالمدرسة

أذكر."مأنشح"أنتليولتقولالملؤثتينيدفيترىبالعصا

أتمكن.لملكتيأنزغهأنوحاولثمز؟حمارزثأمسكثأئي

أذكر.الأستاذبنطالوالعقمتحئةمنأسخركنتأليأذكر

أتمكزلكيامللأقدمسانذالمدرسةحائمملعلىحفرثأني

وساقي،إمامالشيخأح!بوكنث.والهبربايىالجدتسفقمن

.الدرجتشطفكانتعندماجارتنا

الكروصازاكتشفث،!كافا28عمريأصبحمابعدالآن

بميدتحتفلالبشرأغلمتأنواكتشفت.الجامعةدخلتحين

خجلة)وغرف!سجائر،علبةبرفقةالآنأناوها.ميلادها

ظبمواكشخصب!ميلاديبميدأحتفل،رخيصفودكاوكاس

.ومتمزس

رجلإئهمز؟عنهوقلت،الحمراءوثيآبهنوللباباأكر،كنت

.ومشعوذدخالم

المصبامنيخرجالذيالمارذذلكأح!بكنت،المقابلوفي

إبريؤمنلييخرجسوفأئهتخئلتولطالما،السحرفي

.الشاي

ثيائاولااياهدأريدكللا.بالحلوىيأتينيأنإليهأطلمتلن

العيد.فيلأرتديها

مثلأ:الصغر.منذعنهاالإجابةعنأبحثأسئلاهنالك

يشرد؟اللههل

الجنس؟يمارساقهل؟الكواليسوراءوجيريتوميفعلاماذ

محمودشعزيعجبهمهل؟الموسيقىإلىيستمعونالطغاكلهل

دلويش؟

مثلنا؟وهبيهيفاتتغؤطهل

واللحى؟الذقونإلىالرأسشمرمنالقمليهاجرلاالماذ

رجلأ؟وأصبحالقهوةأشربمتى

نفشهوأدخل،لسانهتلعثغسألتهوعندمافجأ؟.المار؟ظ!ر

الهزيمة.أذيالوراءهيجرعنئالمصباحفي

مزأعو3وعندما،اأحذأخبرلاالبيتمنأخرجعندماكنت

لاالمنزليفيفنحنأحدةعلىالتحئةألقيلامثلاالمدرشة
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غرامثرسالةأكتمثلم.شمعةميلاديعيدفيأطفئلم

أغلمثكانالربيعفيوردإ.بيديحملت4مزولا،لأحد

فأهديئ!أناأماوالأزهار،الوروذالآنسةيهدونالتلاميذ

الآن!طلبتالرسمدرسفي.وجمجمةعطمتينمنأيقونة

شك!علىمؤخرتهافرسمث،يحئهماتلميدتكليرسغأن

كفص":الأسفلفيلهاوكتبث"يانغ،)ينادوالشزالخيرشعار

.،(للموتتماثلتجراحيالأصدقاغداعمت

حلمثولطالما،الأكشنوأفلامشوارزنجرأرنولدأحمبكنت

الحثةمكسؤبالأنسجةالفولاذمنبقضيبتيرمينيترأكونأن

قل!فميفيأضع،المصطبةعلىوحديأجلس!كنتعندما

إلرالحالةأعيشقكنث.سيجارةأدخنأننيوأتخئلعودأأو

كنثوعندما.القذاحةعنبحئاجيوييأتلفس!أننيدرجة

غيمخخةأعطيوعندما.الشئاكعلىيديأضغسئار؟أرك!ث

رأسي.أحكمقنم!

أشتهكنث.ئطزقالبابأويرنالهاتصكاناإذمهتفاأكنلم

قطراتعليناتخوالمنزلغرفكانتتمطر.حينالسماء

الغرفة.شقوقتحتوعاءنضعوكئاالماء

الحقيقةئعزيوائما،فقطجسذهالإنسانيفزيلاالحفامفي

أيضا.

.(وحنفئةجرئا)كانبسيص!أنهمنرغمعلىالحفاتمأحمثلم

كازالذيشعريمنأهرب،جسديرفلةمنأهربكنت

الحقيقة.منأهرب.بغزارةيتساقط

وسطوتجلشالهباريترتديالتيالمرأةتلك:تعلمونلاأنتم

الرجلأفي.هذه،ابنهاوئرضعالمزدحمالمدينةرصيف

لبي!محلأعلىودخلوجلابئاشماخايرتديالذيالفلاح

شقير،لسميح""حناجركمحفلةعنصاحبهوسألالكاسيت

بالزيوتملفخ!بثيابالعرسقيخضرالذيالشالثأبي.هذا

الرخيص،حذاءهيكسرودائفا،الحديدوبرادةوالشحوم

كتبي.هذه،الحنطةلمحفةفيأحرقناهاالتيالكت!بأخي.هذا

يكادضعيفأصفرمصباحفوقهيوجدالذيالمتواضعالباب

كانواأصدقائيأهاليأنوالحقيقة.بيتنابابهذا،ينطفئ

"فلتان."لأننيمعياللمبمنأبناءهميمنعون

وسعئامبروزا"حبا:مكتوببيتنابابعلى،بالمناسبة

مشكوزا."

جزبثولاالقطاز،ركبثولا،الملاهيمدينةإلىأذصتلم

مفلولة،حذائيخيوص!كانتودائفاورقئا.طثا!؟أطئزأن

واحذاعصفوزافيهاصطدت،""جطلاسمهشيءعنديكان

هذحياةانتهاءسببأناكنت؟الطيرانعلىيقوىلاوكان

/المصفور.

كسزقنوأنا.بذلكأخيوالهمتالعنباداليةهدتمقنأنا

غارفيالكازأسكمبكنتقنأنا.القدمبكرةالنافذةزجابخ

الأميرةبحادثتسبثتقنأنا.السئاراتمكابخوأعفل،النمل

سفينةأغرقمنأناتنتضلروه.فلاغودو،قتلتالذيأنا.ديانا

أنجاهمبرغر.وجبةمقابلاذبغدسفمتالذيأنا.التايتانك

الذيأناالإيدز.فايروسلكموجلبتقردةمعنمتالذي

التفاحة.يأكلبأنآدتمأقنمت

هذا.كلكلسبمبأنا

الكون.سئدأنا

.الخرابأميز

.البطارئاتبواسطةتتحزكسئارةمثلألمابعنديتكنلم

عندييكنلمالسرير.علىيضعونه"دبدوب"عندييكنلم

علىفراشبىعلىأنائمفأنا-الآنإلىعنديسريرولاسريز،

وكان،خشبمنسيفلدفيكان.أفيصنعمنوهو،الأرض

نتبارز.وكئا،مثثهأيضالصديقي

وأنفخحصا!وأنتشلأشرع،كلئاأوهز؟أرىعندماوكنث

أصؤب.ثم،"البركة"نفخةعليها

مستوىعلىوأصدقائيأناأقص:البصاقلعبةألعبكنث

علىأبصقكنت.وأبعدأقوىبصقتهقنونستمرض!،واحد

الذينعلى،الحديدئةالسيوفأصحابعلى،الدببةأطفال

يحملكانالذيالمدرسةمديرمماونعلى،يخيفوننيكانوا

ار."آذخيراهذارآذ"خير:يقولتمطروعندماعضا

ربطاتعلى،السورفيالإعلامعلى،بيمتبزادعلىأبصقكنت

والشموعالكهرباءمصابيحعلى،والواجباتوالمكياجالعنق

أقولم،جافافميوأصبحكبرتوقد،الآن.الأمنومجلممى

تفوووووووووو!الو!ال!ووو.:لهؤلاء

عشوائيئ،بشكلىالدماغعملعنناتجالثلغ"إنأخي:يقول

."والأزمنةوالشخصئاتالأشياءبينبمزجويقوم

بحجمالنملمنقطيعوسصذأمشيكنتألثيمز؟:حلمت

المسخأناوكنث.مشؤهون4وأطفادماءهناككان.الإنسان



هنااوكان.حنجرتيوالتهمالهوئةمجهولجسلأجاء

و!."المالغسينضذ4الجما":يصرخوهويضقمبشخصى

المستقب!إلىاصثذإنهيقولونقطاليإلىيتوافدونالبشز

مسعوكلمثيطاردةقنبسرعةأركضصرترأيتهعندما

والحدووالمحيطاتالبحازعبرت.جهديباقصىركضت

!.وأركضركض!أ.مبغافوريمستمثلسنوابركض!أبقيت

مطالاقترابأستطعلملكئنينظر،مرمىعلى،جذاقريثا

أهذكنتإننيأخيليقال،استيقطثعندما،الصياحفي

."المالمستنقدت"المجزرة:وأقولتائموأنا

كلفم،الأجانب!هذول:تقولأفيكانتصفيزاكنمتعندما

الذ!منأئنييعنيفهذاا!إذمحطوض!أناعالنار."يروحون

هناوحورئات.خمرالجئةوقي،الجلئةإلىيذهبونسوف

حالصسلحفاةمثلجوربيمنالكبيرةقدميأصبعتطهزلن

معطةعليهلأعفقومسمار،جميلةجارةلدفيستكونوهناك

مي.وأحلا

اإيحتابخلنو!افي،النجدةإلىيحتاجونلاهناكالبمثسز

حلا!شفراتإلىولاإعلابموسائلإلىتحتاجلن.سبانخ

فيهاالخىلاهناكالحياةلأنأسلفيأنكيعنيلاوهذا

صحبمثللذيذة،حمصمثلجميلةهناكالحياة.شوارب

مسرعة.سئارةمثلشائقةابسكولتقطعتتيبين

أبذا.تشبهنيلاهناكالحياة

وأقواليمنىفوقاليسرى!دميوأضعسيجا!(أشملالآن

.اإذمحظوم!أنا

عنهاصقلثالتيأفي،الصلاةتركتالتيأقيإلىأنطر

وليهلذيذ"إنهالنبيذ:عنوتقولتكتبولاتقرألاإنها

".حرافا

أما"كان،والقراءةالكتابةيعلفونناعندما،المدرسةفي

تشرروحربوربابباسمعندروسكنيهكتابالطاولةعلى

تضأنيجبطبفا."الدرس"اقرأالأستاذيقولم.التحريرية

كاق.كلمةأفيوتتخطىتضيغلالكيبأصبعكتتئعوأنمت

!بحجر،مثل:العباراتأوالكلماتبمضتصطادإصبعي

يحذباسمنار،،اليل،شبح،المدرسةباحةفيتغؤص!يعدو،

زلزا!،ريح،سخريةنمش!،،حاملرباب،ربابمؤخرةإلى

لهماوأمجذوا،خائفةحلمة،الحياةقيدص!لىوهيدفنوها

عندها،أتوفطلاكنثكلماثوهناك.قؤةمناستطمتم

عصافيانتصر،:مثل،بكثيرأصبعيمنأقلكلماث،أراها

مط،شمسح!ث،،""طلائعثةصفةيليهالمجملة،قهوة

الشارتقطعلا،صافيةسماء،سعيدةأحلام،ياسمين

!ي،وبعدهالطعامقبلاليدينغسليجب،حمراءالإشارة

نهافيالبطلينتصزأنويجب،الزوجةالزوجيحمثأن

الجميلة.المرأةويتزؤجالفيلم

!توكلماتي،الياسسنفيإصبعيوصارت،كبرثالآن

تهلك.

الحد!منغرف!فيأعيش،لبنانفيسورياعاملأكنت

جارديئهالغرفةكانت.بهأعملالذيال!مصتعداخل

والبيرالبيضعلىأعيشقوأناسنتينبقيث.كتاباتيتشبة

يهفنيهكانماكل"شهثة"ةكلمةتعنيماذاأعرفأكنلم

الكثيرءلدفي.غيودماممدتيفييمرحيالتالدور2إرضا

الحةدوداالخوفدود،اليأسدود:الأنواعوبمختلفالدود

الكراهبدود،الغريزةدود،(مساءالأنشطكان)وهذا

تدغدغدأحيائاكانتالفالنتايندودةحتى،الحرئةدودة

للغرابة.ولا

مقذبهاانطلقت،هوائئةدزاجااشتريتأنبمد،اليوتم

أسضأمتاربضعةبعد.مالينافيلمريناتوفيالمراهق

بالخيبأضاب)0ا،"أنجدوني:أصرخالبئر.فيودزاجتي

.الدودفيأكلني

ابرءا.


